
في المجاني من شعر العرب
, أبريل  | كتبه حسين الجنيد

يُخيّلُ للسامع أن حرفاً سقطَ من آخر لفظة “المجاني”، وغالب الظن أنهّ حرف النون، وقد يخيّلُ إليه
أنّ خطــأً إملائيــاً جعــل الغينَ جيمــاً، فالكلمــة المــرادة هــي “المغــاني” أو تكــون “المعــاني”، ومــا بين هــذه
الأخيلـةِ الظانـّةِ باللفظـةِ أخطـاءً، تـدنو آفـاقُ الأدب وتكـاد تحـاصر المتلقـي لـولا نـوافذُ ومحطّـاتٌ تنفتـحُ
على ضفاف الجمال وتعبر بالمشاهدِ عبر بحور الشعر إلى تالدٍ عظيم من التراث، وطارف كريم من
 أدبيّ يربط الماضي بالحاضر، والقديم بالجديد، ليجني السامع والمشاهدُ قطوفَ

ٍ
الأدب المعاصر، بجسر

 واتصاله بالشاعر وتفاصيل الحياة، في صورة استدعاء للسياق الزمني
ِ
الأدب الدانيات، ومعانيَ الشعر

، وها هو اليومَ يولد بيننا من جديد. والظروف التي عاش فيها النص

في المجاني، يتنقّلُ الحوار بين الأفراد بسلاسة وإمتاع، كما تتنقّل الحلقات بين الشعراء، ففي كلّ حلقة
 أن يباري الشعر، في محاولة لتقديم مادّةٍ تطرب لها

ِ
شاعر واحد، يدور حوله القول، وفيه يطيب للنثر

النفس الإنسانية ويزدهي بآثارها العقل.

وفي المجاني قد تُطلق الأحكام والآراء، وقد تقيّد كذلك، فما عُرفَ عن الشاعر يُعين على فهمِه وإدراك
رُ وتصطادَ في ماء الشك فيه، وقد تخبطُ فيه

ِ
فنّهِ، وما خفيَ عنه كانَ مما حاولت أن تتناولَه المحاو

يبــاً مــن النــص لا خبــطَ عشــواء، أو تشــد المتــابعَ ليقــولَ قــولتَه هــو، بعيــداً عــن القطعيــة في الــرأي، وقر
سواه.

وفي المجاني تكثر الرياحين والبساتين، فيمر الوقت سريعاً، خفيفاً نظيفاً، كأنه ضيفٌ عابرٌ لطيف، أو هو
وجْــدٌ حــالمٌ شفيــف، إلى درجــة أن المتــابع قــد يحتــارُ مــن الشعــر وجنــونه، ومــن الأدب وفنــونه، فــيرى
الضيــوفَ والمتحــاورين وهــم يقفــون في صــف الشــاعر حينــاً، أو علــى ضفّــةٍ مقابلــة، أو يتنــاثرون علــى
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 وتعـــابيره
ِ
 الشـــاعر

ِ
 صـــورتَهُ، بألـــوان

ِ
ضِفـــافٍ مختلفـــة، ومواقـــفَ متباينـــة، كـــل منهـــم يرســـمُ للشـــاعر

وتصاويره.

وفي المجــاني لم نكــن ضيوفــاً عليــه، ولم يكــن ضيفــاً علينــا، كنّــا جميعــاً في ضيافــة الأدب الخلاّق، والــتراثِ
الإنسانيّ الثريّ الذي خلّفته آداب اللغة العربية، وصافحتْ به حاضرَها الحزين، فكانت عبر امتدادٍ
زمني عميق، وجهاً من وجوهِ الحضارةِ العربية والإسلامية، أشرقتْ به على هذا العالم، حاملةً قيم

الإنسان في صورة تعبير غنيّة، وإشراقة تفكير جَنيّة. 

في المجاني يطل عليكم على قناة الحوار في شهر رمضان ضمن باقة برامجها الرمضانية
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